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لم!+

--ص-أفيء.---!--ء--------لغر-----
لما"..هـا!ن!

--أأ!ل!

،الزورديرمدينهفيالفراتعلىويكثرالانهارضفافعلىينبت،الرخوالسحرمنلوع(والراءالعينبعنح)با

لماذااصهـمنهـميعرفولا،وا!فرمبالاةا!حتقارمحنتنمر،لهرفئوجودال!ربسببعنالس!أنيشاعل.الشماليالامليممدناحدى

وريهصاخه.ء:هاقوةهـنتعبرانتريد(لتربةانإلىوجودهلىهردو!*.ةأهـهئهاءلىإجم!ت؟هـراربأضإضموف.13ش"أر!!،.ختر

مدانهتتأملهوانتاليكيخيل.الرمليةالشو(طيءعلىالىداكنةن!نم!ليملقيما،ءماهـاحزينادينتصبالشحرهذافتدمع،ولممنلائها

:؟(زصالىرحال1منخاصانمطادشعهف!ال!ررر.ا!ترلىتر-.ةاعلبرفىد)يمم!وعثنتمحةاو،ا!وضصس!"فيانثويةروح...... ......سيجهسوىيكن

فاذا،يرحلونثم.القاتمةظلالهميلقون،والاسفوالخمرالخبزضافجمنبينمعذبينسبببلاايامهمقيفرغون،قهم2تدباطنيةقوةنتيجة

فقفيتدله،متنفسعندائمايبحثالشديد(لامنلاءان.اضققا!نسانيإفيونرفهانها2خمكل!ووعنةلمن!ي1تور:!!وينح!في.إخ!يع؟.تب!م

التر!ومن.التزفطريقعنالخانقأخراءاضغطاعمافهاونزيععن،الصارمةجديتهاعناحه،ناتتخلىالحياةف!نالخارجالى

توالمتصى،مترنمةرورةمأساةاىأفم!تحول،الاودلةور*ورهاء،1حدلكلداتهالالحعاةرلتصقماسرعاىالفنولكن..ايمشأ -.....بة........لالن..

أإضسا:،جذمسبلاورارجيبالعالم،يخقيدلاألفثلان،رأ،ولأخنرمفابرهآتنلمإلىؤرحةءنالابرعبئبيةالاءداتتضنىكم،دقىوا!ر"1وا!ة-"أع

هما.وكلا،الحياةفنالرجالوبعضالارضفن؟لغرب،الانسازوالطبيعةؤيالضاربةجذورهويسقصيالداخليالجمالصور

حافل.حمالعن.لعسر
....

!ء؟بهتا!4ايغرب.-خر،الممسعورةالشمسى؟شعةبجمب،*الصءبئاوائلفي،ت!ر41المحاذيةأتبالاسفالمعبدةالطرق"(!ثرعئدعا

ايبك!يولكالحاجهلموسعمبمعمثذ"رلافانسعاموعالضما!رطقطىجميعهايقوففتكفلس!ونجغاحظهلمعمرلعظمم!ةان4اطىينةلشجا!لناظرم،كلةلحسبحشقيمبهعابقطكابطيعالملؤكالثلوجي

.خاسرةمعركةمن4ء"رلي!ولمو!.،(كاالم!رضةسأؤ!علىرةصووتجيعلمتألامنه!!ولم

اطرافهاعلىالجرد*الرماديةالتثلوتقاذفتالعريضالواديفيبطن3،رءصة،الداخنةجمبةالكثب!وز،1تكش!!تفقدإ،ريحةأ؟ما

تغيبحنى(تلالهذهوتنحدر.-مضضعلىفتقفالتعبثميدركهاالاء)ىالىبرهاتصعدطموحةقوةهنالككأنمجهدةصاعدة

مؤلفااو(حورنجؤكأ)الاهاونيسميهاالكيرةاأيمزربثضمؤلفاميشطرالمدينة،مهلعلىطريرقهالفراتنهريراخذبينماالصحراءجوففي

وابىالةالبؤسؤيهافا!ةشر،الساب!ك!الممحهـودطبلةمهمل!الزورمنطقةديرظلتولقد.(حويجة)ويسمونهاالصغيوةالهزربعضئمة

وتألغه.هداكللعننادولكنكسرتانىكريهةرخروجةوتحكلكل!.والذبر،بالفارروضهايتطاير،الوسخةالضيقةثوأرع!(وءجمرجت،وا!بردع

الرجالويسرع.ساءكأكلفيمكنفبمقهىتتعثركأىحفطواتتخطوبضعتكادف!،النظرتامتاقيالكثرةبمقاهيهاغصتوالمديذة

و!2-همج!أةيمكونثموا!حلامواددخينوالضحكالورقوالثر-رةبرلمعباوةات،مو!صرفوناوبر-،يرءير-!عونالمقاهيهدهالى

حقيقةءلاث!شتكالنفوسدخائلالىوتنظر،الوجوءوراءماأؤتستشفا!خطءتواذا.القماس!بةالخضنةوجوهو!ؤتضصلب،ز،!صىالم

وغريزة،المتموجالرمليباتساعهاقألصحراء.النهراه!وتعاهـ؟اهـلصحراء:عا،ينبينفاهراتوزعايمثلهناكالانسانان.تتوقعها!

الذكط؟لدائموبالنسغ،(لمجهولالظافرباستمرارهوالنهـر،وامتدا:متحررقدبرمةومولقعربب:لتغذبر*،ؤ!ها2!ل!؟"تأارحىرلية

،تنط!!ءلاالتيالصحراءجنواتيحملونحينا!نساني/إط!رجوهرهمفالرجال.العطشوقهر؟لاستمرارعلىالقدرةي!به،يحمله

خر.1ج!انبفيحقيقيونوفنانون،جانبفيألاصيلةار-د؟و!العربيةاحفادفهم.الت!ر.يغمرهمحينالمتر!بالخصبويمتامون

،-الوازهاالشفقثراينمن،الغارلةالشمستفرغحمثا!فقالغررىالىبةالن!رشاخعىالمعلقالكبرالحسرعلىتقفساعةاصيل

إبولعوهورللم!والاسرا!،الممعدءالمصحراءماليطس،-سا!المدرو.،الحالدالعطسبينمسممرحيكلىهماونوبصورع

الذهسة.القمحوحقولالقطنحقولكلنحدرآتالواديءإىناتذراوا(*رابوالومالبالطيمالمحملةالعكرةمماهه

كل-بالغضو!متوورةث.والنارا!..والنهر..(تمحراءكىورتهـ،ء،؟قفييرتشركانه.الصحراء،!ا-لم"!ردكماءرغالغصبوليسي

نفسهفالفض!."كوخفان"مثلرسامصورهاتحتر!حارةلوحةكلهالمشهدانمنشعر،؟لمشتصاقىالحمرةثنايأبين؟لقزحية

الحربائية،الوحشيةالوانهاتختلفليلشبه(لى(لنهارالعاصف!كأفينقلبالر؟حبهاتلعبلتي4الرمالسحبا(دينة؟لىيسوق

امولعرجهتجمعالىضامسمايسحبحتىفرطفافجواتوترمنخشبةإجفوعولشحولثنوخعلىالمنخالصاغئنتسقهاويتلاءطنوبقسورلالسهفيملأءقبأنعيملثدلعصصقهلس!عر

صورهالديال!حوعلىحايداكيفيصالهاديءالهري!رعص!لالسهوالى..الم!رإلى!!وىلمجمورهول!-!عهـ4و...ا

حاهلنةتضحعةالىفجاةكذلكيستحيلونفجاةيصمنونالذينفالرجال.والنساء(لالرجاعماقفييتحرك

واكساء.المبانثرالصدامصفوؤطالعربهقىالطليعةمنيح!!يءنبهمواذاللعملوسعةوعن!،للمبدأ!جبروت،للفكرةوصرامة

.الانتحارعلىيقدمنوقد.بالذاتغامراواحساسازرء-!ررأبالاستقلالربؤدثنألمفرة!نبر.وؤيمرورهـ!ق؟لواتي

هذاـوعائليةعاطفيةمنالنسائيةألاسبابتفسرولا.؟نفسهنونجحترقنعلىالبتروليصببناذعنيفةطريقةذلكفيو!هن

....؟- القدامى.العربسيداتعرفتهالعاصفابداخليالاحتجاجصوبمنوجدال!نميمهو.الكامن؟لغضبيفسرهمابق!رالانتحار

عاى؟مة!السي!ةأيىمت.جوأرلاشبد؟تنساءهماتموأادرلانهمالتقاليدقمموةبرغمخأصةحريرةلهنالرجاليتركولهذا

فاولوتجثم..نهايةبلاكالتهريجري..رويدالمتاروالزمنيمر.!السيدأتواقلالجوارياكثروما؟للجاري!اثناقضالطرف

..!ا (لطسطد!الدائمالشتاءوقود!ننكونالضفافعلىالرخوالغرب

***طنكلي-سععمسععمل!!عسسسسيكلي ع!س!ه!مي.عيهثت
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كيمهف!*بر**"**"*****!يء*****ير"سهـمي،

النجموم،طيبهافي،واغتسلتالدينهعلى.،يستلقيالليل،الذهبمن،جمرةالحقولكل

دارءوفيسي،بستمانالحبالحزينهنجومصهتبكعثرتضعربيا،الشتاءلحطابوانت

والحقول،الدروب"سعجالبيوتتقبع،السفوحوفيطار،كالوشاح،آلفراشسرب
.والاقدارالاشواكيعحمم!نمنسي!ه،مغائركأنهماالنضارسنلبلوالتمعت
؟يصولمسن،الليليتحدىمنوالرجاء،ألقنوطوعشعشالنهارقدمولواحترقت

والثمدالوردلتويقطفتموتالتصيالذبللاتعلىللطربهزهما،الحصعادأغنية
العبيسدشبقوللجواريوحتتحيه،اصابعوانغرزتالتعبمنقطرة،الجباهوفي

بعيدمرفألا،نزهةلاالقفراءالشوارعمقلفيغلر،الرمالكثب!مانوخلف
خطعالالفتةكلير.قنشوهاء.مضابحفانفجرتقفلروارتمت،النخيلظل

الزوايتلسن7،رصيفعلىاءالاضسو،نصالها،واغمدتنتسرأر.،اللظىوبرتقالي

والعصب،الفزادثلجىوانتللطريقمصابحتفقأتالفضبينضح،الصحراءفي،فضج
غربيا،الجفونصمعي،تنلمولنسربةللظلال،عمقفانداحوالسغب،فيه،القديمللعطش:

قالغربالنتسلرعيضيء-،دموالاوار،الخظيموالشفق؟
غربيل،المتعط!فهاسفتهربيات-رب،الذهولتابوتوانت

الفف..،والانلن،.الار.تفيققد،الليلخيولتلك

يمصحص.فيالخببرتيبة،الارضفي،تسرع

الرلععر،الرع!واص!بعجلتبمضبىالسمقي!هجذوركفي،ساانت،النغموايقظ،أرححزكمن

الرجللمشاهـحمر،مصلرخةءالشجئهاحزانك،هرة؟العنبيعنقدن5،الدوالىوفي

-الصاحرلمسسبمبئاقةدالنبلئهموائهوتلمواكقانجصانكشثرألقمموعصب،الغيمتلطخ

اكهـثبانهاهلجللجمراتفضميةع!التقطسنوا!ىغابلالشملكوطىلشقبلزمدسهتننتتيما.؟الله!واطعم،الحرفاشعلمن
العص!-لاو،الواديممو!ي

اضسواء،صبحهمافي،وازدحمواالخثسهمن،فرسانهل،حيم!ا؟القلممجرىفي،آالاهاوزوق

..+،،لا--االتلالتصعد،الدروبمع

القهسهجسنرإسعلىتعللقبرغا،،الرمليةصخورهاساهمة

ة--7..-،لاد-...لكأالكلاليلفها،الشوقمجهدة
والصسسبعىسمراالمارهيالمعاسي،الرجايثرلهـربلطشولى،باظول،ألظلالوتلتقي

الشطشانزبديلقيوألنهرالال!هلعنةويمضغون(ا!فيةامواجهاراكضة
والاغصصات،الجذورينتزعنهمفي،يضحكون،يدخفونانالشطهـلهادىء....يحريوللنهر

مسكينه،سي!د-وترتمىالالممنفجأةضتحكلألصممونالوديانشرةفي.،مضطجع
المدينهيلعجائهـصز":لعول.وصمتهمبملهمالطينيةاعساقهفييخزن

النهظاا:لحرخترق!لفراسموكاقدشاحدلاصعساممباعرمهملمحهماوقدفرعصعروالاحزان،للمروجيغسلما

للنارإأجسديهذا1..النارالندمولنيل!،واتخمر،نسانوالا،الحياةيبارك

القصبتأو-هان،عنيحدثهالسام.من،اقدامهماللخبرضلعواالزهـ،ن،عبابهفىا،يحمل

الغربعلى،حفنةمنيولنثرنالقدمرأسخ،الصخريوالزمندهريه،طويل4،رحلةفي

الملعونةجهـنازتيفى،والصقنالعروقنافمرة،حمهاتهموللاسسرار،الحنينمبهمة
..اف!ارولا،منهماعودةلا
الطويل7التمرقلبهصافيالشسقسو!!اكبنسء،أكهمألسماء،ابوابههـا،صدتوا

الغبيةالاقنعمةيمز!والايلم،السنينهـع!ولمن،.بالاحياءالحياةوالتفت

الصتخاشريهروالخرلحمليرلسمالةالعمدمالتبعلمعر،لوهفيولرمالحلم؟غرب،الجذوعسفطريوانت

رر،لا،ة.أ،.ر..ءالمسلجنازةمن،تنهض

الثولعرلةالبع!عل.العمناع!الجم!احمحموسستجالممبماحيلهولحقبوا،لىلليالاشلاءفنتد

لأسوار،طريقهافي،تجرفالاشب!اح،عيونهافي،تركض

للاحسرارالاحرأرويرقصوالاقحداح،الكئوسوتفرغل

الثوارقوافلوانتظمتالزوايافي،.النساءوتقبعناربمط6لولأحةءالمساكان

الشت!اءاحطساباوانتالمطايامجلجل،لفلرسقصيه،جدائلوانسرحت
عرب)يااكمبابرحلة،فاتهنشريفور،لاهب،لونكلمن

السحلبوردئ!ةتطارصتالسمصورالشفقثنابابين
"!عوفيالباسطعبدحمصللغيومفجوةمن،تستلتالقطنف"دموتكواساقلت
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